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 الصبر على السجن في العصر العباسى                                    
 نورا عبد المنعم فرغلى                                             

ــو        ــد یكـــ ــة، وقـــ ــیض الحریـــ ــجن نقـــ ــة. فالســـ ــي الحریـــ ــاة ألا وهـــ ــر الحیـــ ــم عناصـــ ــان أهـــ ــد الإنســـ ــجن یفقـــ ن بالســـ
الســـــجن أقســـــى علـــــى الـــــنفس البشـــــریة مـــــن واقعـــــة المـــــوت  "والمـــــوت یـــــرتبط فـــــي كثیـــــر مـــــن التفســـــیرات الدینیـــــة 
ــد  ــاك وجــــود، أي أنــــه لا توجــ ــان هنــ ــاة، وكــ ــاك حیــ ــة إلا إذا كانــــت هنــ ــد الحریــ ــة، فــــي الوقــــت الــــذي لا توجــ بالحریــ

ــوت" ــن المـــــ ــدًا عـــــ ــة إلا بعیـــــ ــاعر  .)1(الحریـــــ ــأة مشـــــ ــع تحـــــــت وطـــــ ــجین یقـــــ ــان؛ لأن الســـــ ــرة للإنســـــ فالســـــــجن مقبـــــ
 مــــــوت ؛ لأن وجــــــوده فــــــي الســــــجن  نــــــاقص متناقضــــــة فقــــــد تســــــیطر علیــــــه أفكــــــار المــــــوت إذ یحــــــس أن وجــــــوده 

فإنــــه إذا مــــا حصــــل ذلــــك شــــعر الإنســــان بالأســــى  !وقــــد خلقــــه االله حــــرًا؟، كیــــف یســــجن الإنســــان ویفقــــد حریتــــه 
 والضیق.

لمحببـــــة للإنســـــان فهـــــو غیـــــر راغـــــب فیـــــه وهـــــو یرفضـــــه ولا یســـــعى إلیـــــه والســـــجن مـــــن الأمـــــاكن غیـــــر ا
ا؛ لیقیــــد حریتــــه فضــــلاً عــــن شــــعور الإنســــان فیــــه بالوحــــدة والعزلــــة  ــّ ، وقــــد و الانفــــراد بإراداتــــه وإنمــــا یــــزج فیــــه زجــ

ــه  ــه حریتـــ ــد فیـــ ــتهم وتقیـــ ــخص المـــ ــة الشـــ ــه إقامـــ ــدد فیـــ ــذي تتحـــ ــان الـــ ــك المكـــ ــجن " ذلـــ ــرف الســـ ــو بغـــــض  ،عـــ وهـــ
ئصــــص لیكــــون ســــجنًا أو النظــــر عــــن كونــــه قــــد خ لیكــــون مكــــان احتجــــاز، أو كــــان تحدیــــد إقامــــة للشــــخص  هیــــّ

 .)2(فهو مكان غیر مألوف وغیر محبوب 
ــوا مـــــرارة الســـــجن       ــذین ذاقـــ ــة بعـــــض الشـــــعراء الـــ ــذا البحـــــث إلـــــى دراســـ ــهم ذات  ،ویهـــــدف هـــ وكانـــــت قصصـــ

ا لهـــــم ،شـــــجون ــً ــابها ومتنفســـ ــة لنفوســـــهم عـــــن مصـــ ــان الشـــــعر تعزیـــ ــة البحـــــث تحلـــــى الشـــــعراء  ،وكـــ وكانـــــت نتیجـــ
 . ریتهم بالصبر والتحمل على مصابهم الألیم وفقدهم ح

 ( مجزوء الكامل )   یقول "أبو فراس الحمداني":                          
 .)3( اً صَبرَاً لَعلَّ االلهَ یَف  *  ـتحُ هَذه فَتحَاً یَسِیرَ 

ــاعر  ــدان كــــــان للشــــ ــاً یــــــذود عــــــن ملــــــك بنــــــي حمــــ ــان قائــــــداً أو فارســــ ــاعر كــــ ــة مــــــع الســــــجن. فالشــــ قصــــ
ــع  ــة وقـــ ــة البیزنطیـــ ــع الدولـــ ــروب مـــ ــدى الحـــ ــد أُســـــر وخـــــلال إحـــ ــر، وقـــ ــي الأســـ ــارة  فـــ ــى بمغـــ ــرة الأولـــ ــرتین. المـــ مـــ

ربـــــــع منـــــــبج، وجـــــــاءوا بـــــــه إلـــــــى القســــــطنطینیة وأقـــــــام فـــــــي الأســـــــر أ فــــــيالكحــــــل، والمـــــــرة الثانیـــــــة أســـــــره الـــــــروم 
ــنوات  ــه.  )4(ســ ــون إلیــ ــه المقربــ ــل خذلــ ــیر ذلیــ ــى أســ ــان إلــ ــراء والفرســ ــاة الأمــ ــن حیــ ــاعر مــ ــل الشــ ــجن انتقــ ــي الســ وفــ

ویبــــدو أن الشــــاعر كــــان مؤمنــــاً ولــــذا فهــــو یتوجــــه إلــــى االله تعــــالى لیجیــــره مــــن شــــرّ مــــا وقــــع فیــــه إذ أصــــبح دائــــم 
ثت ألفــــه القلــــق علــــى مصــــیره الــــذي یجهلــــه فــــي ذلــــك المكــــان المــــوحش، ولكــــن بعــــد طــــول مكثــــه فــــي الأســــر حــــد 

 بینه وبین المكان الذي استعان علیه بالصبر حتى یفرج االله كربته . فالأمل بالفرج قریب.
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الســــجن مــــن خــــلال إحــــدى حروبــــه مــــع الــــروم فــــإن "علــــي  فــــيوإذا كــــان "أبــــو فــــراس الحمــــداني" زج بــــه 
ــی ــد المغرضـــ ــن أحـــ ــایة مـــ ــه وشـــ ــدو كونـــ ــالأمر لا یعـــ ــا. فـــ ــة ارتكبهـــ ــیم جریمـــ ــجن لعظـــ ــن لیســـ ــم یكـــ ــم" لـــ ــن الجهـــ ن بـــ

 الحاقدین لدى الخلیفة "المتوكل".
          یقول:

 ( الكامل ) 
 قَالَتْ: حُبِستَ فَقُلتُ لَیسَ بِضَائِرٍ  *  حَبسِي وَأَيُّ مُهَنَّدٍ لا یُغمَدُ 

برَ یُعقبُ رَاحةً  *  وَیدُ الخَلیفةِ لا تُطَاوِلُها یدُ   ) 5(صَبراً فَإنَّ الصَّ

خلیفــــة علاقــــة قویــــة ممــــا أثــــار غیــــرة بعــــض أقــــران "الجهــــم" مــــن كانــــت العلاقــــة القائمــــة بــــین الشــــاعر وال
شــــعراء القصــــر فســــعوا إلــــى الوشــــایة بــــه عنــــد الخلیفــــة حتــــى مــــلأوا قلبــــه غیظــــاً وحنقــــاً علیــــه فنفــــاه إلــــى خراســــان 
وظــــل بهــــا فتــــرة حتــــى حبســــه لمــــدة عــــام ثــــم عفــــا عنــــه، ولكــــن حســــاده دبــــروا لــــه مكیــــدة جدیــــدة فــــاتهموه بهجــــاء 

. فالشـــــاعر )6(  فـــــأمر بنفیـــــه إلـــــى خراســـــان ومصـــــادرة جمیـــــع أموالـــــه وأن یصـــــلب لیلـــــة"المتوكـــــل" هجـــــاء لاذعـــــاً 
ــن  ــه مـــ ــا یعانیـــ ــة لمـــ ــه بالمهانـــ ــم إحساســـ ــة فعظـــ ــانى الغربـــ ــن خـــــلال ســـــجنه عـــ ــراً ومـــ ــم وللســـــجن قســـ تعـــــرض للظلـــ
ا إیاهــــا بالصـــبر وعــــدم الاستســـلام ممـــا ألــــم بهـــا. فكــــل نفـــس ذائقــــة  العجـــز التـــام فلجــــأ إلـــى نفســــه یحـــدثها مطالبـــً

تـــــب لهــــا والســـــجن لا یبعــــد المنیـــــة ولا یقربهــــا، ومـــــن الطبیعــــي أن یحـــــدّث الشــــاعر نفســـــه لانقطاعــــه إلیهـــــا مــــا كُ 
دون النـــــــاس أو لأن المســـــــاجین بـــــــاتوا جـــــــزءًا لا یتجـــــــزأ مـــــــن ذلـــــــك المكـــــــان المكـــــــروه وهـــــــذه الأشـــــــیاء لا یطـــــــاق 

ــا  ــون  ،احتمالهــ ــو یأمــــل أن تكــ ــه فهــ ــراً علیــ ــبراً مجبــ ــبر صــ ــو یتصــ ــاً، وهــ ــر ألمــ ــاعر یعتصــ ولا یخفــــي أن قلــــب الشــ
ــاً  ــة وفرجــ ــبره راحــ ــة صــ ــو  ،نهایــ ــى العفــ ــدعوه إلــ ــزان ویــ ــوم والأحــ ــرات الهمــ ــه غمــ ــة أن یجنبــ ــتعطف الخلیفــ ــذا یســ ولــ

ــه ــجنه وإهانتـ ــتحق سـ ــا یسـ ــه مـ ــدم ارتكابـ ــه لعـ ــى ا ،عنـ ــاني إلـ ــت الثـ ــي البیـ ــه فـ ــه خطابـ ــو یوجـ ــذا فهـ ــاً ولـ ــة مادحـ لخلیفـ
وهـــــــو المطیـــــــع المخلـــــــص . فالمتوكـــــــل عنـــــــده الخلیفـــــــة الأثیـــــــر  ،مســـــــتعطفاً مســـــــتنكراً الجـــــــزاء الـــــــذي حـــــــلّ بـــــــه 

ــل ــى حكمـــة رائعـــة  ،المفضـ ــبر ویـــدعو إلـ ــه علـــى الصـ ــه یَحـــبس الشـــاعر نفسـ ــتجابة الخلیفـــة لـ ــد عـــدم اسـ ولكـــن بعـ
ــإن  ــده . فـــ بس جســـ ــُ ــو وإن حـــ ــة فهـــ ــة والطمأنینـــ ــه الراحـــ ــبر نهایتـــ ــا أن الصـــ ــرد مفادهـــ ــو یـــ ــابرة فهـــ ــرة صـــ ــه حـــ روحـــ

 وهذا رد الكبریاء رد الإنسان الرافض للظلم. ،على حبسه وعلى الخلیفة بالصبر
 ،ویحاول "على بن الجهم" إظهار التجلد والقوة في موضع آخر

          یقول:
 ( الطویل ) 

 ) 7((فَلا تَجزَعِي(إمّا) رَأیتِ قُیودَهُ  *  فَإنَّ خَلاخِیلَ الرِّجَالِ قُیودُها

ــاهر الســـــجن  ــن مظـــ ــود مظهـــــر مـــ ــأن والقیـــ ــو ذو شـــ ــال فـــــلا یســـــجن إلا مـــــن هـــ ــال الأبطـــ  ،الســـــجن للرجـــ
ــة یرفضــــــها  ــه منقصــــ ــام أعدائــــــه ؛ لأنــــ ــعف أمــــ ــاول إظهــــــار الضــــ ــود ولا یحــــ ــن ثقــــــل القیــــ ــكو مــــ ــاعر لا یشــــ والشــــ
ــه بالشــــعر  ــنفس عــــن ألمــ ــدة مــــا یُفعــــل فیــــه. فهــــو یكــــابر ویــ ــلاً وصــــبراً لیقلــــل وطــــأة وحــ ــو یبــــدي تحمــ الشــــاعر فهــ

ــاة الاجتماعیــــة فــــي ذلــــك الـ ـــ ــاعر. حیــــث كانــــت الحیــ ــذي عــــاش فیــــه الشــ ــاة فــــي العصــــر الــ ذي هــــو صــــورة الحیــ
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العصـــــر انعكاســـــاً للحالـــــة السیاســـــیة والاقتصـــــادیة لأنـــــه "فـــــي حالـــــة الفســـــاد الاقتصـــــادي والاضـــــطراب السیاســـــي 
مـــــادي والإداري، تبــــرز خـــــلال النفــــاق والخـــــداع والغــــدر والمكـــــر للــــتخلص مـــــن وضــــع مـــــؤلم أو اكتســــاب شـــــيء 

ــب سیاســــــي ــه ویصــــــفو لهــــــم  )8(أو منصـــ ــحاب بالشــــــاعر؛ لیتخلصــــــوا منـــ ــة وغــــــدر الأصـــ ــد تــــــمّ خــــــداع الخلیفـــ فقـــ
ــریقهم،  ــن طــ ــم" مــ ــتبعاد "الجهــ ــم اســ ــم وتــ ــت خططهــ ــوة ونجحــ ــة المرجــ ــرهم بالنتیجــ ــدرهم ومكــ ــى غــ ــد أتــ ــة، وقــ الخلیفــ

وأن هــــذه القیــــود المقیــــد بهــــا  ،ولكــــن فاجــــأهم الشــــاعر ورد كیــــدهم فــــي تحــــد ومكــــابرة وأعلــــن صــــبره علــــى ســــجنه 
 زینة وشرفًا له.

 (الطویل)   یقول: ،ویصبر "المتنبي" عندما زجّ به إلى السجن 
 كُن أیُّها السِّجنُ حَیثُ شِئت فَقَد  *  وَطَّنت لِلمـوتِ نَفسٌ مُعترَف

 )9(لَو كَانَ سَكنَاي فِیكَ مَنقَصةً  *  لَم یَكن الدُّر سَاكنَ الصَّدَف

ــرج ــاعر خـــ ــه  فالشـــ ــود بنفســـ ــب" أن یقـــ ــي كلـــ ــة "بنـــ ــه قبیلـــ ــد كلفتـــ ــیة فقـــ ــورة سیاســـ ــود ثـــ ــة ؛ لیقـــ ا لقبیلـــ ــً متجهـــ
ثــــــورة علــــــى الحكــــــام هــــــدفها إعــــــلان ســــــیادة العــــــرب، ولكــــــن تــــــمّ وضــــــعه فــــــي الســــــجن. والســــــجن یكســــــر شــــــوكة 

ــجون  ــو  ،المســـ ــا هـــ ــأنه كمـــ ــن شـــ ــط مـــ ــدره ویحـــ ــن قـــ ــنقص مـــ ــجن یـــ ــأن الســـ ــراف بـــ ــد الاعتـــ ــاعر لا یریـــ ــن الشـــ ولكـــ
بیتیــــــه كعــــــادة "المتنبــــــي" فــــــي أشــــــعاره الفخــــــر بنفســــــه ومــــــا وطنــــــت علیــــــه مــــــن ركــــــوب معــــــروف، ولكــــــن یحمــــــل 

المصــــــاعب .فقــــــد اعتــــــاد علــــــى ذلــــــك فــــــلا غــــــرو بإلقائــــــه فــــــي الســــــجن فهــــــو یســــــتطیع التكیــــــف معــــــه ولا یــــــزال 
ــل منهمــــــا دخولــــــه الســــــجن ــاً بكرامتــــــه وشــــــموخه لــــــم یقلـــ ــاعر مــــــن خــــــلال ادعائــــــه خــــــلاف  ،محتفظـــ ویحــــــاول الشـــ

ــابه " ــا أصــ ــویض مــ ــعى الواقــــع تعــ ــم. فیســ ــذل والظلــ ــزل الــ ــي منــ ــوان فــ ــقوط وهــ ــن ســ ــه  –مــ ــر مكانتــ ــد خســ أن  –وقــ
ــارخة  ــا واعتـــــدادها. فیقابـــــل الوقـــــائع الصـــ ــا قیمتهـــ ــاءیوثـــــق نفســـــه وأن یعیـــــد لهـــ ــامخ  بالادعـــ الـــــواهم، ویضـــــع التشـــ

. فالشـــــاعر یریـــــد إیصـــــال رســـــالة إلـــــى )10(الرافـــــع فـــــي مواجهـــــة الـــــذل الخـــــافض والقـــــوة فـــــي مواجهـــــة الضـــــعف"
ــه ی ــه أنـــ ــذا أعدائـــ ــل لشـــــعوره هـــ ــان، ولعـــ ــه علـــــى أي وضـــــع كـــ ــابر علیـــ ــیغ الســـــجن ویرضـــــي بـــــه وصـــ ــاً داستســـ فعـــ

 نفسیاً.
 ،ویعبر "ابن المعتز" عن عمق الألم وأصالة التجربة التي مر بها 

          یقول: 
 ( البسیط ) 

 خَانَتكِ مِن بَعدِ طولِ الأَمنِ دُنیاكِ   یَا نَفسِ صَبراً لَعَلَّ الخَیرَ عُقباكِ  *
 )11(مَرَّتْ بِنَا بكَـرًا طَیْرٌ فَقُلْتُ لَهَا  *  طُوبَاكِ یَا لَیْتَنَا اِیَّاكِ طـُوبَاكِ 

فالشــــاعر حــــین ســــجن وفــــي تلــــك اللیلــــة التــــي قــــدم فــــي  یــــدعو الشــــاعر نفســــه إلــــى الصــــبر فــــي ســــجنه .
صــــبیحتها المكتفـــــي إلـــــى بغـــــداد خـــــاف "ابـــــن المعتـــــز" علـــــى نفســـــه كثیـــــراً، وتوقـــــع موتـــــه تلـــــك اللیلـــــة ممـــــا جعلـــــه 
ــدفونون  ــجناء مــــ ــزع. فالســــ ــبر والجــــ ــن، والصــــ ــأس، والخــــــوف والأمــــ ــل والیــــ ــین الأمــــ ــاعراً مضــــــطربة بــــ یعــــــیش مشــــ

ن انقطعـــــوا عنهـــــا. ففـــــي كـــــل لیلـــــة یـــــزداد شـــــوقه وحنینـــــه إلـــــى الحریـــــة أحیـــــاء. أقـــــاموا فـــــي الـــــدنیا ولكـــــنهم بالســـــج
ــة ــأة مرفهـــ ــأ نشـــ ــة ونشـــ ــن الخلیفـــ ــو ابـــ ــى  ،والانطـــــلاق . فهـــ ــعب علـــ ــر صـــ ــع الأمـــ ــجن فوقـــ ــدار أن یســـ ــاء الأقـــ وتشـــ
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ــراً مــــرّ بســــجنه ســــحراً  ــاً. فیتخیــــل طیــ ــبر علــــى الســــجن ویأمــــل فــــي فــــرج االله تعــــالى قریبــ ــه، ولكنــــه یصــ نفســــه تقبلــ
صــــها ویخلــــع علیهــــا صــــفات الإنســــان الــــذي یغفــــل فــــیهمس إلیهــــا بوجعــــه ویبثهــــا شــــكواه فهــــاج وجدانــــه فهــــو یشخ

ــبر.  ــال والأحـــــلام والصـــ ــه إلا الخیـــ ــاعر یتخیـــــل ولـــــیس أمامـــ ــفاء والاخـــــتلاء . فالشـــ ــان الصـــ ــه. فالســـــجن مكـــ وأنینـــ
وفــــي الســـــجن یحـــــنّ الســــجین إلـــــى التحـــــدث مــــع أقـــــرب النـــــاس إلیــــه فیتـــــذكر "ســـــلیمان بــــن وهـــــب" أخـــــاه فیرســـــل 

ــا ــدرك إلیــــه رســ ــدما یــ ــه، وعنــ ــذاب الــــذي یعانیــ ــا عــــن الكبــــت والعــ ــنفس فیهــ ــي الســــجن، ویتــ ــه فــ ــا حالــ ــكو فیهــ لة یشــ
        أخوه مدى جزعه وألمه یرسل إلیه قائلاً:

 ( الكامل)     
 مِحـنُ أبَا أیوبَ أنتَ مَحلُّها  *  فَإذا جَزعْتَ مِن الخُطوبِ فمَن لهَا؟ 

 ) 12(لربَّما أنْ تَنجــــَـلي وَلعَلَّهافَاصْبر فَإنَّ االلهَ یُعقِبُ فُرجَة  *  فَ 

ــیة  ــة القاســــ ــذه المحنــــ ــى هــــ ــبّره علــــ ــجون ویصــــ ــه المســــ ــن أزر أخیــــ ــد مــــ ــاول أن یشــــ ــدو أن الأخ یحــــ  ،ویبــــ
ویبثــــه الأمــــل فــــي أن االله تعــــالى ســــیعقب كربتــــه بــــالفرج فــــإذا لــــم یصــــبر هــــو علــــى نوائــــب الــــدهر وشــــدائده فمــــن 

حیــــــث  للشــــــاعرهــــــا المرجــــــوة ورفعــــــت الــــــروح المعنویــــــة سیصــــــبر إذن؟، ویبــــــدو أن موعظــــــة الأخ قــــــد أتــــــت ثمار 
         یقول : ،كتب إلى أخیه 

 ( الكامل ) 
 )13(صَبَّرتنِي وَوعظْتنِي فَأنَا لهَا  *  وَستنْجلِي بَل لا أقَولُ لعَلَّها

إن حــــدیث الشــــاعر مــــع أخیــــه بعــــث فیــــه الأمــــل وشــــعر معــــه بالطمأنینــــة. فالشــــاعر فــــي غربــــة الســــجن 
ــى الأخــــوة ــنّ إلــ ــل یحــ ــكو حقــــه  ،والأهــ ــوطن فهــــو یشــ ــي أرض الــ ــان الشــــاعر فــ ــإن كــ ــة الــــنفس فــ ــا أقســــى غربــ ومــ

ــبر،  ــأ إلــــى الصــ ــاع ویلجــ ــیحة أخیــــه وعــــن اقتنــ ــیعمل بنصــ ــه ســ ــائرة، ولكنــ ــائعة الحــ ــه الضــ ــلوب وغربتــــه ونفســ المســ
ه ومشــــــاعره ؛ لأن الصــــــبر علــــــى المصــــــائب لــــــه غایــــــة أخلاقیــــــة وهــــــي أن ســ ــــوهــــــذا لا یــــــدل علــــــى تبلــــــد أحاسی

ــد فاعلــــه، ــالى" "یحمــ ــة مــــن االله تعــ ــر والمثوبــ ــة وهــــي نیــــل الأجــ ــة دینیــ ــائب لا ،  )14(وغایــ لأن الجــــزع مــــن المصــ
ــوع  ــى الخنـــ ــركن إلـــ ــن یـــ ــاعر لـــ ــل. فالشـــ ــز وجـــ ــن االله عـــ ــدنیا، ووزر مـــ ــاة الـــ ــي الحیـــ ــاس فـــ ــن النـــ ــذم مـــ ــه إلا الـــ یعقبـــ

 ولكن بفضل أبیات أخیه حملته على التجلد والمثابرة والمكابرة. ،والمهانة 
وفـــــى معـــــرض الحـــــدیث عـــــن الأســـــر نجـــــد أســـــراً بمعنـــــى آخـــــر، وهـــــو أســـــر العاهـــــة فـــــذو العاهـــــة أســـــیر 
ــجین  ــان الســــ ــإذا كــــ ــا فــــ ــر وإن اختلفــــ ــا أســــ ــجن كلاهمــــ ــة ردیــــــف الســــ ــه . فالعاهــــ ــین لا یبرحــــ ــان معــــ ــه ومكــــ لعاهتــــ
ــر ــه فــــي الخــــلاص مــــن الأســ ــل لــ ــإن صــــاحب العاهــــة لا أمــ ــرّاً . فــ ــبح حــ ــرج مــــن ســــجنه ویصــ ــیأتي یــــوم ویخــ  ،ســ

 فعل الأسر والحرمان على الزمن ؛ لأنه أوقعه تحت قهره وسطوته.  وهو یُسقط

ــاً  ــة العمــــى مــــن أكثــــر الإعاقــــات إیلامــ ــیاً وســــلوكیاً فــــي نفــــس الإنســــان، وتعــــد عاهــ إن  للعاهــــة أثــــراً نفســ
ــنعم  ــم الــ ــن أعظــ ــان مــ ــالى للإنســ ــا االله تعــ ــي منحهــ ــر التــ ــة البصــ ــوارح  ،؛ لأن نعمــ ــق الجــ ــن أنطــ ــین مــ ــون العــ ولكــ

ــدرة ، ــا قــــ ــى  وأكثرهــــ ــة علــــ ــدار الســــــحر، ومبعــــــث الفتنــــ ــال ومــــ ــالعین "تصــــــف الجمــــ ــیاء . فــــ ــویر الأشــــ ــى تصــــ علــــ
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ــا  ــان  –التعبیـــــر، ولـــــیس مـــــن المصـــــادفات إن ولـــــع الشـــــعراء بـــــذكرها، ورمـــــزوا بهـــ إلـــــى  –فـــــي كثیـــــر مـــــن الأحیـــ
ولــــــذا فــــــإن فقــــــد البصــــــر یســــــبب أذى نفســــــیاً كبیــــــراً . فــــــالأعمى  ، )15(الجمــــــال، فــــــأطلقوا الجــــــزء علــــــى الكــــــل"

 العجز التام.بماً بقلق تجاه ما حوله وهذا الشعور تولد نتیجة عدم إحساسه بالأمان وشعوره یشعر دائ

ولهــــــذا كانــــــت ســــــلامة العــــــین مســــــاویة للحیــــــاة، وفقــــــد البصــــــر معــــــادلاً للمــــــوت ومنــــــه فــــــإن "أثــــــر هــــــذه 
ــاعر الكفیـــــف  ــها علـــــى شـــــعره . فالشـــ ــیة الكفیـــــف التـــــي تفـــــرض نفســـ ــالم شخصـــ ــا فـــــي تحدیـــــد معـــ العاهـــــة وتأثیرهـــ

هــــذه العاهــــة تــــورث صــــاحبها الحــــزن والیــــأس مــــدى الحیــــاة، وقــــد عبــــر  )16(م بالعاهــــة، مقهــــور بتأثیرهــــا"محكــــو 
ولـــــم یســـــتطیعوا صـــــبراً ولكـــــن هنـــــاك  ،وإن كـــــان معظمهـــــم جـــــزع مــــن هـــــذا الأمـــــر ،الشــــعراء عـــــن فقـــــدهم البصـــــر

ن تمســـــكوا بخلـــــق الصـــــبر وهـــــذا  ،وســـــلكوا ســـــلوكاً تعویضـــــیاً متحـــــدین عجـــــزهم وأنفســـــهم ،أیضـــــاً مـــــن الشـــــعراء مـــــَ
ــرین  ــدیاً للمبصـــ ــرة وتحـــ ــم المنكســـ ــات ذاتهـــ ــي إثبـــ ــرغبتهم فـــ ــة الأولـــــى ،لـــ ــیلتهم الدفاعیـــ ــانهم وســـ ــان لســـ ــول  ،وكـــ یقـــ

 (الكامل)       "أبو العلا المعرى":

بحُ وَالإسْفارُ   ) 17(وَلطَالمَا صَابَرتُ لَیلا عَاتِماً  *  فَمتَى یَكونُ الصُّ

یؤكـــــد الشـــــاعر مـــــن خـــــلال أبیاتـــــه مـــــا ذكرنـــــاه ســـــابقاً مـــــن أن فقـــــد البصـــــر أســـــر یأســـــر الإنســـــان طـــــوال 
حیاتــــه ممــــا جعــــل الشــــاعر یظهــــر حزنــــه وألمــــه ویرثــــي نفســــه وبصــــره. فقــــد تجــــرع الشــــاعر مــــن كــــؤوس العــــذاب 
والشــــقاء مــــا لا یســــتطیع غیــــره تحملــــه : ففقــــد حاســــة البصـــــر فــــي ســــن مبكــــرة، وعــــانى مــــن ظــــروف شخصـــــیة 

ر ومـــــوت والدیـــــه، إلـــــى جانـــــب الظـــــروف السیاســـــیة والاجتماعیـــــة التـــــى مـــــرت بعصـــــره . فأصـــــبح الشـــــاعر كـــــالفق
ــة عــــن مجتمعــــه وعمــــا حولــــه  ــة الأســــر وفــــى حكمــــه ومــــع ذلــــك  ،فــــي غربــ ــبح فــــي قبضــ ــالعمى أصــ وبإصــــابته بــ

كــــان شــــدید الحــــرص علــــى البقــــاء والتشــــبث بحیاتــــه مهمــــا كانــــت وصــــبر علــــى حكــــم االله تعــــالى علیــــه بــــالعمى، 
ــي واتخ ــــ ــد فــ ــره اتقــ ــلاء وبصــ ــي العــ ــا أبــ ــه عینــ ــت منــ ــذي حرمــ ــالتوهج الــ ــه "فــ ــداع لدیــ ــاملاً للإبــ ــه عــ ــد عینــ ــن فقــ ذ مــ

فكــــان إبداعــــه تســــلیة  )18(بصــــیرته نــــاراً جبــــارة أحالــــت ذلــــك الأعمــــى واحــــداً مــــن أكبــــر شــــعراء القــــرن الخــــامس"
اها الشــــــعور لذاتــــــه وتخفیفــــــاً مــــــن حــــــدة التــــــوتر لدیــــــه. إذ ســــــعى مــــــن خــــــلال أشــــــعاره إثبــــــات نفســــــه التــــــي أضــــــن

 بالنقص والازدراء.

  یقول: ،ویدعو "الخریمى" عیناه إلى عدم الجزع والصبر على ما أصابها 
 ( الطویل ) 

 عَزاؤكِ یَاعَینُ لا تَجزَعِى  *  وَضنَّا بِمَائِك لا تَدمُعِى 
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 ) 19( عَزاءً وَصَبرَا فَإنَّ الأسَى  *  كَثیرُ وَإنَّ حَیاتِى مَعِى

 

صـــــبره. فقـــــد ذهـــــب بصـــــره بعـــــد إبصـــــار. فذاتـــــه معذبـــــة وتعـــــانى مـــــن الابـــــتلاء  ابتلـــــى االله الشـــــاعر فـــــي
ــعبة غیـــر  ــر شـــدیدة وصـ ــد فقـــد البصـ ــت حیاتـــه بعـ ــد الحریـــة فكانـ ــرة الأســـر بعـ ــعه فـــي دائـ ــه الـــزمن ووضـ ــد فجعـ فقـ

ــیراً" ــفدى "مـــــا أشـــــد العمـــــى علـــــى مـــــن كـــــان بصـــ ــا قـــــال الصـــ ــتطاع أن  ،)20(محتملـــــة . فكمـــ ولكـــــن الشـــــاعر اســـ
ــبره علـ ــــ ــلال صـــ ــن خـــ ــذ مـــ ــبرینفـــ ــاء بالصـــ ــتبدل البكـــ ــزاء فاســـ ــى العـــ ــه إلـــ ــد عینیـــ ــه  ،ى فقـــ ــى عینیـــ ــوة إلـــ ــه دعـــ ووجـــ

ــا هــــو مــــن بــــاب تلقــــى  ــاط وســــرور، وإنمــ ــاعر علــــى العمــــى عــــن اغتبــ ــبر الشــ ــاء، ولــــیس صــ ــدم البكــ ــبر وعــ بالصــ
ــن  ــاحبه عـــ ــزغ صـــ ــى لا یـــ ــه حتـــ ــكر االله علیـــ ــان ویشـــ ــده الإنســـ ــروه یحمـــ ــن مكـــ ــم مـــ ــاة. فكـــ ــي والأنـــ ــاء بالرضـــ القضـــ

ن العمـــــى عنـــــد الكفیــــف لا یعنـــــى نهایـــــة الحیـــــاة بـــــل یعــــده بدایـــــة جدیـــــدة لحیـــــاة أخـــــرى طریــــق الـــــدین والأدب؛ لأ
 یستطیع من خلالها التمتع بمباهج الدنیا من خلال هذا الابتلاء الذي لا یملك معه إلا الصبر.

 ( الكامل)    یقول:  ،ویصبر "الخریمى" على فقد عینیه في موضع آخر

 *  فَأنْ لَم یَحولُوا عَن رَخَاءِ وَعَن عَهْدِ    كَأنَّي غَریبٌ بَینَهم لسْتَ مِنْهم                    

 )21(أُقَاسِى خُطوبَاً لِیقومَ بِثقلِها  *  مِنَ النَّاسِ إلا كُلِّ ذِي مَرةٍ جَلد                   

ــة وشــــموخ ف ــدث الشــــاعر عــــن معاناتــــه إثــــر فقــــد عینیــــه بعظمــ هــــو یقاســــي خطــــوب الزمــــان الثقیلــــة یتحــ
ــي  ــره فــ ــره وأســ ــد بصــ ــد فقــ ــه بعــ ــه .فحیاتــ ــه وخلانــ ــین أهلــ ــاً بــ ــه غریبــ ــاة فجعلتــ ــذه المأســ ــه هــ ــى كاهلــ ــي ألقــــت علــ التــ
هــــذا الإطــــار مختلفــــة عــــن حیاتــــه ذي قبــــل فلــــم یعتــــد الحیــــاة فــــي الظــــلام والاغتــــراب . فالشــــاعر یعــــانى حرمانــــاً 

ولكنـــــه یتخـــــذ مـــــن عاهتـــــه فخـــــراً بصـــــبره ویجعـــــل فقـــــد بصـــــره  ،نفســـــیاً كانـــــت تعیشـــــه روحـــــه عنـــــدما كـــــان بصـــــیراً 
ــاً ؛ لیثبــــــت ذاتــــــه ویؤكــــــد شخصــــــیته الفردیــــــة ویفرضــــــها علــــــى الجماعــــــة؛ لأن الكفیــــــف  ــیاً وتعویضــــ ــاً  نفســــ دافعــــ

ــاهر بالكمــــال والقــــوة  ــا تظــ ــالنقص مهمــ ــة مــــن النــــاس  ،دائمــــا یشــــعر بــ ــة إذا كــــان فــــى جماعــ ویظهــــر ذلــــك خاصــ
الســــلاح وإن "بــــزهم بأدبــــه وعلمــــه وفــــاقهم بذكائــــه وفطنتــــه فقــــد یتنــــدرون المبصــــرین فیكــــون بیــــنهم كــــالأعزل مــــن 

ــإن تمـــــت  ــوب. فـــ ــل محجـــ ــل ذلـــــك غافـــ ــن كـــ ــزّ الـــــرؤوس، وهـــــو عـــ ــاظ، وهـــ ــز الألحـــ ــدي وغمـــ ــارات الأیـــ ــه بإشـــ علیـــ
ــة" ــه ناهضــ ــتهم علیــ ــة وحجــ ــیهم منقطعــ ــه علــ ــموع فحجتــ ــاهرة أو صــــوت مســ ــة ظــ ــذلك حركــ ــیهم بــ ــذا  ، )22(علــ وهــ

ــالس أ ــدما جــ ــاعر عنــ ــع الشــ ــدث مــ ــا حــ ــى مــ ــد العمــ ــدقاءه بعــ ــثلهم  ،صــ ــراً مــ ــد مبصــ ــم یعــ ــة فلــ ــم بالغربــ ــعر معهــ وشــ
 وأصبح أسیراً لعاهته لیس له من أمره شيء إلا الصبر وكتمان الحزن. ،فقد تحول عهده 
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 ،وهناك من یصبر على علته ومرضه ویأمل في الشفاء 

         یقول "السري الرفاء":
 ( الكامل ) 

 *  فَلعلَّ ذَلك مُؤذِنُ بِشفَاءِ   أصْبرْ عَلى مُترادِفِ الضَّراءِ 

 مَا حَالَ مَن لَعبَ السِّقامُ بِجسمِهِ  *  ظُلمَا فَغُضَّ نَفِیسةِ الأعْضَاءِ 

 )23(حَظرَ الطَّبیبُ عَلیهِ طِیبَ غِذائِهِ  *  وَأبَاحَهُ مَكرُوه كُل غِذاء

ر الــــذي وهــــو صــــبر صــــادر عــــن عمــــق الإیمــــان وهــــذا صــــبر الرجــــل الح ــــالصــــبر فــــي الأبیــــات واضــــح 
یـــــأبى الجـــــزع مهمـــــا طـــــال مرضـــــه. فهـــــو لا تضـــــعفه النكبـــــات، والشـــــاعر یقـــــرن الشـــــفاء بالصـــــبر فكـــــأن الصـــــبر 
ــبر  ــاعر یصـــ ــراب . والشـــ ــام والشـــ ــى الطعـــ ــاج إلـــ ــا یحتـــ ــبر كمـــ ــى الصـــ ــة إلـــ ــان بحاجـــ ــال. فالإنســـ ــداء العضـــ دواء للـــ

نظامــــاً غــــذائیاً علــــى الأمــــور التــــي یكــــره فیهــــا الصــــبر، فهــــو صــــابر علــــى تعلیمــــات الطبیــــب الــــذي فــــرض علیــــه 
رم مـــــــن أطیــــــب وأشــــــهى المـــــــأكولات  معینــــــاً نظــــــراً لمرضــــــه. هـــــــذا الطعــــــام المفــــــروض علیـــــــه لا یستســــــیغه وحــــــُ
ــذا فهــــو یعــــیش اضــــطرابات نفســــیة مــــن خــــوف  ــو فــــي ســــجن وســــجانه المــــرض والطبیــــب، ولــ المحببــــة إلیــــه . فهــ

ــه راجیـ ـــ ــى علتــ ــابر علــ ــه صــ ــه، ولكنــ ــلاءم مرضــ ــة تــ ــة خاصــ ــى عنایــ ــة إلــ ــاً بحاجــ ــق إذ دائمــ ــفاء وقلــ ــه الشــ ــن ربــ اً مــ
 . والعافیة

----------------- 

 :الهوامش

 .704عبد الرحمن بدوى: الموت والعبقریة .صـ-1

 .281أحمد محمد الزغبى :أسس علم النفس الجنائى .صـ-2

 .105دیوان أبى فراس الحمدانى :صـ-3

 .85صـ1الثعالبى: یتیمة الدهر.جـ-4
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 .45دیوان على بن الجهم: صـ-5

 .222صـ10الأصفهانى: الأغانى.جـ-6

 .51دیوان على بن الجهم: صـ-7

 ـ18محمد عبد المنعم قباجة :الغربة والحنین إلى الدیار في شعر العصر العباسى الثانى: صـ-8

 .145صـ2دیوان المتنبى: جـ-9

 . 456أحمد مختار البزرة: الأسر والسجن في شعر العرب " تاریخ ودراسة ".صـ-10

 .409صـ3دیوان ابن المعتز: جـ-11

 .42المحسن بن على التنوخى: الفرج بعد الشدة.صـ-12

 .42المحسن بن على التنوخى : الفرج بعد الشدة.صـ-13

 .260عصر العیاسى الأول.صـمحمد شحادة تیم : مفهوم الأخلاق في الشعر العربى في ال-14

 . 75المازنى إبراهیم: قبض الریح.صـ-15

 . 94عدنان عبید االله: شعر المكفوفین في العصر العباسى.صـ-16

 .110صـ2أبوالعلاء المعرى: شرح اللزومیات.جـ-17

 . 35طه حسین: تجدید ذكرى أبى العلاء.صـ-18

 . 214دیوان الخریمى.صـ أبو یعقوب إسحاق :-19

 . 99الصفدى: نكت الهیمان في نكت العمیان.صـ-20

 . 77أبو یعقوب إسحاق: دیوان الخریمى.صـ-21

 . 9طه حسین: تجدید ذكرى أبى العلاء .صـ-22

 .10دیوان السرى الرفاء: صـ-23

 

  والمراجعالمصادر 
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